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أدى السيّاج الكهربائي وأحيانًا الكتل الخرسانية العالية، أي “الحاجز الأمني” الذي أقامته “إسرائيل”
بشكل غير قانوني في سنة ، إلى عزل بعض السكان الفلسطينيين خا حدود القدس. هذا
هـو الحـال في بلـدة أبـو ديـس الـتي تقـع في الضفـة الغربيـة الـتي حُـرم سـكانها مـن الوصـول إلى المدينـة

المقدسة.

يقـــات أنـــه لطالمـــا رأى كتلاً خرسانيّـــة ضخمـــة تســـد أفـــق نظـــره. يبلـــغ هـــذا الشـــاب يتـــذكرّ حمـــزة عر
الفلســطيني  ســنة، وقــد وُلــد في الســنة الــتي بــدأت فيهــا “إسرائيــل” بنــاء مــا يســميه الجميــع هنــا
“جدار الفصل العنصري”. يقع الجدار في حديقة منزله مباشرةً، تحت نافذة الغرفة التي يتقاسمها مع

إخوته الثلاثة في بلدة أبو ديس وسط الضفة الغربية.

كان غالبًا ما يتناول الطعام مع أسرته وأصدقائه على السطح خلال فصل الصيف. ومن هناك يرون
القدس بوضوح شديد وراء الكتل الخرسانية ومن مسافة قريبة جدًا يشاهدون قبة الصخرة التي
تبرز فوق المدينة القديمة بقبتها الذهبية. وفي هذا السياق، قال حمزة عريقات  متنهدا وهو يمرّر يده
فوق خصلة شعره بخجل “كان والدي يعمل هناك، وكان يعيش يومه هناك. لم تتح لنا الفرصة أبدًا

لرؤية تلك الحياة”.
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زار المدينة المقدسة خلال فترة طفولته، ثم زارها مرة أخرى لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات
هناك. قبل بناء الجدار، كان والده يستغرق عشر دقائق بالسيارة للوصول لكنه الآن بات يستغرق
نصــف يــوم في كــل مــرة يذهــب إلى هنــاك بســبب الممــرات المرهقــة عنــد نقــاط التفتيــش والحــافلات
والانتظــار. بعــد ســنة  وموجــة الهجمــات بالســكاكين، شــدد الإسرائيليــون القواعــد وأصــبحت

كثر ندرة. تصاريح الدخول أ

جدار طوله  كيلومتر
في نهاية نيسان/ أبريل، صعد حمزة سلمًا وتمكن من الوصول إلى الجانب الآخر مع بعض الأصدقاء
خلال شهر رمضان. قام أصدقائه بقطع الأسلاك الشائكة التي تتدلى على الحواجز الخرسانية. أوضح
الطــالب مبتســما ثــم نــزل عــن الشرفــة: “لقــد كــان أمــرًا جنونيًــا! كنــا بالمئــات. في الســابق، كنــت أخــشى
الصــعود، ونخــشى مقابلــة الجنــود. لقــد ذهبنــا للصلاة في المســجد الأقصى”. في الحديقــة، كــان الهــواء

شبه منعدم في نهاية الصباح بسبب الكتل الخرسانية التي تسد الرياح.

قررت “إسرائيل” بناء الجدار خلال الانتفاضة الثانية لسنة  وسط موجة التفجيرات الانتحارية.
وأقيمــت الكتــل الخرسانيــة الأولى عــام . واليــوم، لم ينتــه بعــد بنــاء الجــدار. يمتــد هــذا “الحــاجز
يــد عــن  كيلــومتر،  بالمئــة منــه داخــل الضفــة الغربيــة المحتلــة، مســتحوذا في الأمــني” لمسافــة تز

طريقه على الأراضي الفلسطينية وعازلا بعض الأراضي الزراعية.

في نظر القانون الدولي، يعتبر هذا النظام المعقد الذي يجمع بين الكتل الخرسانية والأسوار الإلكترونية
وأجهزة الاستشعار والأسلاك الشائكة والأسوار والحفر وأبراج الحراسة والكاميرات غير قانوني. تزعم
“إسرائيــل” أنهــا تــدافع عــن نفســها ضــد الهجمــات الفلســطينية. في هــذا الصــدد، يوضــح الجغــرافي
الفلسطيني خليل تفكجي “لم يُبن الجدار لأسباب أمنية بل هو يند ضمن عملية ترسيم الحدود
قررها طرف واحد [وهي إسرائيل]، في الضفة الغربية”. ويضيف قائلا: “حتى في القدس، أقيم الجدار
لاستبعاد السكان الفلسطينيين”. لقد وجد البعض أنفسهم معزولين عن قلب المدينة المقدسة، رغم
يادة الوجود الإسرائيلي في أنهم يقيمون داخل حدود البلدية. وفي الحقيقة، يهدف هذا التقسيم إلى ز

المدينة.

بلدة خانقة
في أبو ديس، خنق الجدار البلدة التي أصبحت مثل الجيب. “نحن على جزيرة” هكذا وصف رئيس
 كيلــومترا شمــالاً وبيــت لحــم  ــا رام الله ــاد البلــدة مضيفــا “تبعــد عن ــة، عبــد السلام عي البلدي
كيلومترا إلى الجنوب ولا يفصلنا عن هذه المدن سوى حواجز التفتيش. وحسب قوله، فقد تم قطع
كــثر مــن  هكتــارًا مــن البلــدة بين مســار الجــدار والأراضي الــتي أصــبحت خــا البلــدة وتحــت أ



سيطرة الإسرائيليين.

يواصل عضو مجلس المدينة التي يبلغ عدد سكانها  نسمة، التي تستضيف جامعة القدس،
حــديثه قــائلا: “مــن المســتحيل حســاب كــل مــا فقــدناه. خسرنــا الأرض، وأعمالنــا، ومراكزنــا التعليميــة
يــح والصــحية، الــتي كــانت كلهــا في القــدس. وخسرنــا أرواحــا بمــا فيهــم أشخــاص كــانوا ينتظــرون تصار

للذهاب إلى المستشفى ولم يحصلوا عليها في الوقت المناسب!”.

كمـا أشـار إلى أنـه تـم نصـب أول حـاجز بين أبـو ديـس والمدينـة المقدسـة خلال الانتفاضـة الأولى في سـنة
، لكــن علــى حــد قــوله “لم يكــن لــه تــأثير كــبير علــى الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين في أبــو ديــس،
حيث استمر الناس في التنقل. لقد غير الجدار كل شيء. وإلى جانب الاحتلال، يُضاف الانقسام بين

الفلسطينيين، ونحن نتعايش معه حتى اليوم”.

يبـا لـديه عائلـة علـى الجـانب الآخـر في المدينـة المقدسـة. مـن علـى درجـات حـرم كـل شخـص هنـاك تقر
جامعة القدس، يمكن لآية عبده أن ترى بوضوح تل جبل المكبر، أحد أحياء القدس. هذا هو المكان
الذي يعيش فيه أبناء عمومتها وجدتها التي بسبب تقدمها في السن لا تستطيع أن تنتقل إلى هناك

وتعبر نقاط التفتيش.

لقــد ذهبــت هــي نفســها إلى المدرســة الثانويــة في المدينــة المقدســة لكنهــا لم تحصــل علــى ترخيــص منــذ
خمـس سـنوات. تقـول الطالبـة البالغـة مـن العمـر  سـنة، الـتي ترتـدي  فسـتانا بيـج أنيـق بـه نقـاط
بيضــاء، “لــديّ أيضًــا صــديقات في القــدس، لم نعــد نــرى بعضنــا كثــيرا. نتصــل ببعضنــا البعــض … علــى

الرغم من أننا على بعد عشر دقائق! إنها عنصرية”.



أحيانا يمكن التسلل منه، وأحيانا مقفل
على موقع “إير بي إن بي”، حررت فدوى العبادي نفسها من الجدار. قالت إنها تعرض غرفا للإيجار في

القدس الشرقية، رغم أنها تستضيف معها شقيقتها في منزلها في أبو ديس.

ذكــرت فــدوى، وهــي أســتاذة متقاعــدة، “قبــل الحجــز، أشرح لمضيفــي الوضــع، لكــني أحــب أن يعيــش
كثر ما يزعجهم هو رؤية الفلسطينيين عندما الناس هذه التجربة، ليتعرفوا على طريقة عيشنا. وأ

يضطرون للنزول من الحافلة عند نقاط التفتيش بينما لا يقوم الإسرائيليون بذلك!

وأضافت: “ذات مرة، اطلع زوجان هولنديان إلى خرائط غوغل قبل القدوم إلى المنطقة، ولاحظا أنها
ليست بعيدة، قدِما من القدس وسارا إلى الأمام مباشرة، وفجأة اعترض طريقهما الجدار لأنه لم يتم

تحديده على نظام التموضع العالمي”.

وُلدت الباحثة في سنة ، قبل ستة أشهر من خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، في قلب
المدينــة المقدســة. اليــوم، هــي بحاجــة إلى تصريــح للعــودة. وحســب قولهــا، أبــو ديــس ليســت المنطقــة
الوحيــدة الــتي ذبلــت منــذ أن أقيــم الجــدار قبــل عشريــن عامــا. فالقــدس الشرقيــة معزولــة أيضــا عــن

أراضيها النائية وعن الضفة الغربية.

وتتذكر هذه الناشطة التي تم اعتقالها عدة مرات قائلة “عندما كانت هناك اعتصامات في المسجد
الأقصى، كــان عــشرات الآلاف منــا يفــدون بالحافلــة. اليــوم، كــل شيء يتــم في رام الله، لكنــه بعيــد جــدا

بالنسبة لي، لقد توقفت عن ممارسة نشاطي. إننا نشعر وكأننا في قفص”.

تحت رحمة المصالح الإسرائيلية، يتحول الجدار إلى “مُنخل” حيث يتسلل العمال الفلسطينيون عبر
الفتحـات الموجـودة في السـياج لكسـب بضعـة بنسـات، وهـي عمالـة رخيصـة تخفـف أيضـا مـن الأزمـة

الاقتصادية المستعرة في الضفة الغربية.

يــل/ نيســان، بعــد موجــة الهجمــات، ضيقــت “إسرائيــل” الخنــاق. ولإرضــاء الــرأي في آذار/ مــارس وأبر
يز الجدار في مناطق معينة ببناء كتل إسمنتية بارتفاع تسعة أمتار مكان السياج. العام، أعلنت تعز

حيال هذا الشأن، قال خليل التفكجي: “إنها سياسة العصا والجزرة التي تتماشى حسب الوضع”.
ومن جانبها، بالكاد تنتقل فدوى العبادي من أبو ديس رافضة الخضوع للتعسف. وأضافت قائلة
“يؤلمني الانتظار لرؤية نقاط التفتيش وخاصة الطريقة التي يعاملنا بها الجنود. في سنة ، خلال
الانتفاضــة الأولى، اعتقــدنا أن الكــرة كــانت في ملعبنــا، وأننــا ســنفوز. لقــد احتفلنــا كثــيرا بســقوط جــدار

برلين، لكن كيف لنا أن نتخيل أن ذلك يمكن أن يحدث مرة أخرى؟”.
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